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 لن يتوقف عن التساؤل

الاتب

شيماء المرزوق 

لأن عصب الحياة هو المال، ولا تستقيم كثير من شؤون وأمور حياتنا دون توفره، فبواسطته نسد الحاجة، ونشتري
حوله. هناك من يتحدث عنه وكأن السع ثير من الإرث الإنسانالمستلزمات المهمة والضرورية لهذا الوجود، نجد ال

لجمعه رذيلة، وهناك من يرى أن اللهاث خلفه عمل مهم وحيوي. كثرت كلمات الحماء والفلاسفة، بين من يعتقد أن
المال يمنح الحلول لأصعب المواقف وأكثرها تعقيداً، وبين من يعتبره عاملا مساعداً لتذليل العقبات والصعاب، وبين

من يرفضه ويعتبره يفسد النقاء البشري، وهؤلاء من تفرغ للتأمل والعبادة والزهد. 
لن لعل أكبر ما تحدث عنه الأدباء والفلاسفة: هل المال يجلب السعادة؟ أو هل هو سبب للسعادة؟ هناك قائمة لا تاد
تنته حول هذا الموضوع، من يفصل الثروة المادية والعينية عن السعادة وعمقها ولذتها وطبيعتها، وهناك من يعتبر

الرخاء المادي مدعاة وسبباً جوهرياً لا يتمل مفهوم السعادة إلا به. هناك تباين وهوة كبيرة ف هذا السياق بين مختلف
الآراء الت تتحدث عن هذا الجانب، وكل فريق يحمل دلالاته وبراهينه.

من دون شك، فإن الفيلسوف والمؤلف جورج برنارد شو، من الفريق الذي يعتبر أن المال ليس سبباً للسعادة، فهو
القائل: «حت إذا امتلك الإنسان المال وتمتع بالصحة لن يتوقف عن التساؤل إن كان سعيداً أم لا». وكثيراً ما يتم ربط
المال بالصحة، وتحدث هذه الثنائية عندما يتمن أحدهم المال، ويعل من قدره عل جميع الحاجات الحياتية الأخرى،

فيقال له إنه لو مرض وأعياه المرض ولم يجد الدواء، لن تنفعه أموال الدنيا. 
المؤلف والطبيب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي يعتبره البعض أول كاتب عرب ف مجال أدب الرعب، قال: «أريد أن
أجمع قدراً من المال يف لعلاج الأمراض الت أصابتن أثناء جمعه»، لن نحتاج إل الواقعية ف هذا السياق والتجرد

من المثالية الت ليس لها صدى فعل، لنن منصفين ومنطقيين. المال مهم، لا تسير عجلة الحياة إلا به.
نعم يمن أن ننتقد من يسع لجمع الأموال بطرق غير قانونية وملتوية، ولن المذموم هنا، من يمارس المخالفة وليس

المال. عندما تمتلك الأموال، ويون للضعفاء والفقراء والمعوزين فيها حظ ونصيب، تون وظفت المال ف موقعه



الصحيح، عندما تصرفه ف مصاريفه الطبيعية لتسهل حياتك ويساعدك عل الاستقرار والراحة النفسية، تون صرفته
.ف مانه السليم، وتون استخدمت المال وليس العس
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